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ُُُللهُُُالحمدُ   ُل،ُيفعل ُُُهُلاُشريكنُوحدنُُُإلاُاللُ ُُأنُلاُإلنُُُ،ُوأشهدُ العالمينُُُربه
ُُُماُيشاءُ  ُويخفهُُُ،يُويمنعُ عطهُ،ُي ُريدُ ماُي ُُُكمُ وين إنَِّ رَبِّي عََلَ صَِِاطٍ  }:ُُويرفعُ ُُض 
نبينُُُوأشهدُ ُُ{ُ.مُسْتَقِيمٍ  عبدُ أنُ محمداًُ ُ ُُاللهُُُناُ اللُ ورسول  صلىُ ُُوسلَّمنُُُعليههُُُ،ُ

ُتقواهُ ُحقنُُُواُاللنُفاتقُ ُ:أماُبعدُ ُتسليماًُكثيراً. نُاتقن ُُ.ووقاهُ ُحفظهُ ُُاللنُ،ُفإنُمن
المؤمنوننُأي ُ ُُهاُ كنُُُللهُ: ُُُ،لطيفةُ ُُدقيقةُ ُُمُ حه ُُُيِرُ ت  ُوكمالهُُُُ،لطفههُُُلدقةهُُُالألبابن
منهاُماُُ،ُبلُُناأكثهُُُعنُفهمهُُُدُ ماُينهُُُكمهُالحهُُُومنُهذههُ،ُُحكمتههُُُوتمامهُُُ،علمههُ

ي دركهُ  ُُُأحدُ ُُلاُ ُمنُالخلقه اللُ ،ُوماُسمن بـُُنفسنُُُُ ُمقاصدهُُُ"ُإلاُلدقةهُالحكيمهُ"هُ
ُُُابتلائههُ حالهُالناسن فيُ وتأملُ ُ.ُُُ ُُُاللهُُُنبه ُُُ-السلامُ ُُعليههُ-ُُيوسفن ُمرنُُُكيفن

ُ ُُُبمصائبن حسدهُطفولتههُُُمنذُ ُُومصاعبن فيُ بالرمهُُُ،إخوتههُُُ،ُ ُُُثمُ الجبه ُفيُ
ُُُوشهوةهُُُالرقهُُُفتهُ،ُووالسجنهُ ُوُُوالمالهُُُالفرجه ُُُ،ُوفيُالنهايةهُالمنصبه ُُلربههُُُيعترف 

  العَْليِمُ   هُوَ   إنَِّهُ   يشََاءُ   لمَِا  لطَِيف    رَبِّي   إنَِّ )ُُقائلًا:ُُوحكمتههُُُوعلمههُُُبلطفههُ
َكِيمُ   (.الْْ

ُوإنُ ُُمهمةُ ُأمورُ ُأربعةُ ُثمتن ُُالابتلاءهُُمقامهُهاُفيُإدراكُ ُيجب  ُ:بالمصائبه
اللنُ أنُ ُُُأولًا:ُ ُُُجعلن ُلُُُاًُسببُُالذنوبن قالنُلمصائبه ُ.ُُُ }تعالن مِنْ  :ُ صَابكََ 

َ
أ وَمَا 

نَفْسِكَ  فَمِنْ  ُُُ{ُوقدُتقعُ سَييئَةٍ  ُُُنوازل  ُُُدُ ،ُفلاُيجهُومصائب  ي وجهُُُالمصاب  ُسبباًُ ُُب 
ُبهُجُ ُُينهُلنُالُُوالظلمهُُُهلهُ،ُوهذاُمنُالجالمصيبةهُُُنزولنُ ُاُالإنسانُ معليههُُُلن ُ،ُولذاُقالن
ُ حدُ ُُغزوةهُُُمصيبةهُُُبعدنُُُالصحابةهُُُُحاكياًُحالنُتعالن

 
صَابَتْكُمْ مُصِيبَة   :ُ}أ

َ
ا أ وَلمََّ

َ
أ

نْفُسِكُمْ 
َ
أ عِنْدِ  مِنْ  هُوَ  قُلْ  هَذَا  نََّّ 

َ
أ قُلتُْمْ  مِثْليَْهَا  صَبْتُمْ 

َ
أ فاللُ قَدْ  ُ}ُُ-ُ ُ-تعالن

تعجُ ُُاستفهمنُ إنكارياًُ هلنُاستفهاماًُ يجن أنُ ثل همُُذلكنُُُبياًُ ههُُُ،مه بقْه سن فيُمعُ مُ
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ُُ.والديانةهُُوالعلمهُُالفضلهُ 
ُ ُتنُُُثانياً:ُأنُالمصائبن ُُأحمدنُُُعندنُُُ،ُوقدُصحنُهممنُغيرهُُُأكثنُُُبالصالحينُُُنزل 

ُُ ُالله ولن ُرنس  نَّ
ن
لَّمنُ-أ ُونسن لنيهْه ُعن ُالل  لىَّ ُُُ-صن ن ُعَلن لَّب  ينتنقن ُون نشْتنكِه ُي لن عن ،ُفنجن ع  ُونجن قنه  رن طن

ُُ ُالنَّبه  الن قن ؟ُفن لنيهْه ُعن دْتن نونجه نناُل اُبنعْض  ذن ُهن ننعن نوُْصن :ُل ة  هشن ئ النتُْعَن قن ،ُفن هه اشه ُُ-فهرن لىَّ صن
لَّمنُ ُونسن لنيهْه ُعن ُُ-الل  نكَْبَة   : مُؤْمِنًا  يصُِيبُ  لََ  وَإنَِّهُ  عَليَْهِمْ،  دُ  يشَُدَّ الِْيَِن  الصَّ إنَِّ 

، وَرُفعَِ بهَِا دَرجََةً  تْ بهِِ عَنْهُ خَطِيئَة  ُ.(1) مِنْ شَوْكَةٍ، فَمَا فَوْقَ ذَلكَِ، إلََِّ حُطَّ
ُُُاللهُُُعندنُُُالمنزلةهُُُأنُكرامةنُُُلناُُوتعليمُ ُُوفيُهذاُتذكيرُ  ُُُ،الدنياُُسلامةهُبُُليسن

ُ،ُبلُُالآخرةهُُُسلامةهُببلُُ ُ؛ذنباًُُُأعظمُ ُُممنُهونُُُوغيرهُ ،ُُبمصيبةُ ُُناأحدُ ُُقدُي صاب 
ُُُهُ مصيبت ُ ُُُفاياهاُحكمةُ وفيُخنُُُ؛أدنن ُُُننُومهُُُ.الخبيرهُُُاللطيفه تنُمنُُُالناسه بهُُُل ُنزهُنُ
وَلََذُِيقَنَّهُمْ مِنَ العَْذَابِ }ُُتعال:ُُ،ُكماُفيُقولهُإلُربههُُُليرجعنُُُبههُُُرحمةًُُُ؛المصيبةُ 

كْبََِ  
َ
دْنََّ دُونَ العَْذَابِ الْْ

َ
ُ{.ُُلعََلَّهُمْ يرَجِْعُونَ الْْ ُُُابنُ ُُقالن ُ:ُُعباس  اب  ُُُالعْنذن دْنن

ن
  الْأ

ُُوه ُُ.المصائب 
ُُُقدُُُاللنُأنُُُُثالثاً: ص  ُُُيخن ُُُخلقههُُُبعضن البلاءهُُُباطن ُُُبنوع  ألُْمنُ فيُُُق ُ؛ُلأنهُ
ُُُُُ،ذنبههُُُتكفيرهُ ُُُوينُرُ كما ُُفيُالحديثه كَثَُُتْ  : مَا  إذَِا  لََُ  العَْبْدِ، وَلمَْ يكَُنْ  ذُنوُبُ 

رَهَا عَنْهُ  ُزْنِ لِِكَُفي رُهَا مِنَ العَْمَلِ ابْتَلََهُ الُله عَزَّ وجََلَّ باِلْْ ُ.ُ( 2) يكَُفي
ُ الناسه ت ُُُومنُ اللهُُُالبلاياُُصغائرُ ُُمهُ لازهُمنُ منُ كانتُُورحمةُُلطفاًُ ولوُ ُ،

ُاللهُُُ.لماُأطاقنُُُكبيرةًُُُواحدةًُُُمصيبةًُ ُرسولن ُُ-ُُوقدُسألنتُْعَئشة  لنيهْه ُعن ُالل  لىَّ صن

 
 ( والْرناؤوط.143/  4)السلسلة الصحيحة والْلباني في الذهبي  والْاكم صححه  (25264الرسالة )مسند أحمد ط (1)

مَوْصُول    المَْعْنََ حَدِيث  (: رَويَِ فِي بَعْضِ هَذَا  12/320)  شعب الإيمانوقال البيهقي في  ضعيف وبقية رجالَ ثقات رجال الشيخين.لِث بن أبي سُليَم    :سندقال محققو الم  (25236)  الرسالة:ط  مسند أحمد(2)
.3/328) كشف الْستاركما في قَالَ البَََّْارُ . وبإِسِْنَادٍ ضَعِيفٍ   (: لَ نَعْلمَُ رَوَاهُ بهَِذَا الِإسْنَادِ إلَِ زَائدَِةُ، وَلَ عَنْهُ إلَِ حُسَيْن 
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لَّمنُ  :ُُُُ}مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُُْزَ بهِِ{:ُُالآيةهُُُعنُهذههُُُ-ونسن الن قن ياَ عََئشَِةُ هَذِهِ مُتَابَعَةُ  فن
وجََلَّ -اللهِ   حَتََّّ    -عَزَّ  وْكَةِ،  وَالشَّ وَالََّكْبَةِ  ةِ،  ُمَّ الْْ مِنَ  يصُِيبُهُ  بمَِا  العَْبْدَ 

إنَِّ  حَتََّّ  ضِبْنهِِ،  فِي  فَيَجِدُهَا  لهََا،  فَيَفْزَعُ  فَيَفْقِدُهَا،  هِ  كُمي فِي  يضََعُهَا  الْبضَِاعَةُ 
حْمَرُ مِنَ الْكِيِ 

َ
ُ.(1) المُْؤْمِنَ لََِخْرُجُ مِنْ ذُنوُبهِِ كَمَا يََْرُجُ التيبَُْ الْْ

طئُ ُُا:ُأنُكثيراًُمناًُرابع ،ُولاُُوالمنعهُُُالحرمانهُُُإلُوجوههُُُهُ نظرُ ُُقتصُ ينُحيُُُُيخ 
ُُُالعطاءهُُُلوجوههُُُينظرُ  ت رجهُُُ،ُفالمصيبةُ والبسطه ُُمنُالنعمةهُُُخيرُ ُُإلُاللهُُُعك ُالتيُ

ت بعهُ قولهُعنهُ ُُكنُدُ التيُ وفيُ ُ،ُُُ نسَْانَ  }ُُ:تعالن الْإِ لكََنُود  إنَِّ  ُُُ{لرَِبيهِ  ُُالحسنُ ُُقالن
ُُدُ عُ الذيُينُُهوُالكفورُ ُ:البصيُ  ُوينُُالمصائبن ُُ.ربههُُمنُعنُُنهُنسن
ل ُُُللهُُُمدُ الح ُُُطفههُعَلُ وفضلههُالخفه والجلهُُُ،ُ ُُُمُ سلاالوُُةُ صلاالُ،ُ النبه ُُعَلُ

 :دُ وبع،ُالأمهُ

ُ قالن ُُُفإنُ ُقائل  كيفن ُ:ُُُ اللنُُُأعرف  ُُُأنُ لتكفيرهُابتلانه ُُُُ لرفعةهُُُ،سيئاته ُأوُ
ُ ُدرجاته ُ؟ُ!وانتقاماًُُعقوبةًُُ،ُوليسن

ُفي ُ ُقال  ُُُإلُعلامهُُُهُ أمرُ ُُالجازمُ ُُ:ُالجواب  ُُُلذلكنُ،ُلكنُُالغيوبه قالُُُ؛علامات 
ُُ ُعنها ُُالصالحينُُُبعض  وجههُُُالابتلاءهُُُعلامةُ : ُعندنُُُكنُصبهُُُعدمُ ُُ؛العقوبةهُُُعَلُ
ُ.إلُالخلقهُُوشكواكنُُك،ُوجزعُ البلاءهُُوجودهُ

ُُُالابتلاءهُُُوعلامةُ  ُُُكنُ:ُصبُ تكفيراًُللخطيئاته ى،ُولاُُشكونُُُمنُغيرهُُُالجميل 
لُ ،ُولاُجزع ُ

ُُفيُأداءهُُُتثاق  ُُ.الطاعَته
الاُُوعلامةُ  ُُُبتلاءنُأنُ ُُُلارتفاعه وجوُ الدرجاته ُ:ُُ الرضا وطمأنينةهُكنُبقلبهُدُ ُ،ُُ

 
 .حسنهذا حديث  (:80الْمالي المطلقة )ص: (. قال ابن حجر في 25835)(مسند أحمد 1)
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ُُُللأقدارهُُ،ُوالسكونهُكنُنفسهُ  ُ.حتىُتنكشفن
ُ،ُأوُعَلُعبادهُنانفسهُأعَلُُُُفيُالحكمهُُُمنُزهُنُأنُُُُ-عبادنُاللهُ-ُُلنحذرُُُْلكنُْو
تكفيرُ ينُالمبتلنُُُاللهُ بأنهاُ ُ،ُُُ رفعةُ سيئات  أوُ ُ،ُُُ أوعقوبةُ درجات  ُ،ُُُ ربه ُمنُ

ُ ُ.البياته
، وَاقْدُرْ  شَرِّ مَا قَضَيْتَ  عَنْ اوَاصْرِفْنَ  ااصْرِفْ عَنَّيا حَكيمُ يا عَليمُ  فاللهمَّ •

 .بِقَضَائِكَ  ا، ثُمَّ أَرْضِنَ االْخَيْرَ حَيْثُ كُنَّ نَالَ 

 . وجنودَنا وحدودَنا .ومقدساتِنا وأعراضَنا نا،دينَ  علينا واحفظْ اللهم •

نصرةِ  ل م عزًا وبذلًا  هُ، وزدْ في عمرِ وليِّ أمرِنا وولِي عهدِهِ  اللهم وبارِكْ •

وراحةِ   المسلمينَ نَجدةِ الإسلامِ، واجزِهم خيًرا على خدمةِ الحرمين و

 رعيتِهم.

هلِ لأ نصرَكَ وتمِّمْ من رجسِ يهودَ، الأقصَى  المسجدِ جَنَبَاتِ اللهم طهرِ  •

 غزةَ. 

 .المسلمينَ   أحوالَ أحوالَنا و أصلحْو، الظالمينَ  نا فتنةً للقومِ نا لا تجعلْربَ  •

 . ن يلِينا ومَ  نايأهلِ  في كْ وبارِ   ،وحسِّنْ أخلاقَنا ناأرزاقَ  باركْاللهم  •

 . اللَّهُمَّ إِنّا نَسْأَلُكَ النَّعِيمَ الْمُقِيمَ الَّذِي لَا يَحُولُ وَلَا يَزُولُ •

 اللهم صلِ وسلِّمْ على عبدِكَ ورسولِكَ محمدٍ.  •

 


